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  جيمه الر   يطانه ن الش  مه  بالله  أعوذ  : القارئ

يماَنه وَلَ } لِْه خْوَانهنَا ال ذهينَ سَبَ ق ونََ باه  تََْعَلْ فِه ق  ل وبهنَا وَال ذهينَ جَاء وا مهنْ بَ عْدهههمْ يَ ق ول ونَ ربَ  نَا اغْفهرْ لنََا وَلِهه
يمٌ )غهلًّا  خْوَانِههم  ال ذهينَ كَفَر وا مهنْ 10لهل ذهينَ آمَن وا ربَ  نَا إهن كَ رءَ وفٌ رحَه ( أَلََْ تَ رَ إهلََ ال ذهينَ نََفَ ق وا يَ ق ول ونَ لِهه

لْت مْ لنََ نْص رَن ك مْ وَاللَّ   يَشْهَد  أَهْله الْكهتَابه لئَهنْ أ خْرهجْت مْ لنََخْر جَن  مَعَك مْ وَلَ ن طهيع  فهيك مْ أَحَدًا أَبَدًا وَإهنْ ق وته 
( لئَهنْ أ خْرهج وا لَ يََْر ج ونَ مَعَه مْ وَلئَهنْ ق وتهل وا لَ يَ نْص ر ونَِ مْ وَلئَهنْ نَصَر وه مْ ليَ  وَلُّن  11إهنِ  مْ لَكَاذهب ونَ )

نِ  مْ قَ وْمٌ لَ يَ فْقَه ونَ ) ( لََْنْ ت مْ أَشَدُّ رَهْبَةً 12الَْْدْبَارَ ثُ   لَ ي  نْصَر ونَ ) ( لَ 13فِه ص د ورهههمْ مهنَ اللَّ ه ذَلهكَ بِهَ
ن َه مْ شَدهيدٌ تََْسَب  ه مْ جَهَ  يعًا إهل  فِه ق  رًى مُ َص نَةٍ أَوْ مهنْ وَراَءه ج د رٍ بَِْس ه مْ بَ ي ْ يعًا وَق  ل وبُ  مْ شَتَّ  ي  قَاتهل ونَك مْ جَهَ

نِ  مْ قَ وْ  مْ وَلََ مْ عَذَابٌ أَلهيمٌ 14) مٌ لَ يَ عْقهل ونَ ذَلهكَ بِهَ مْ قَرهيبًا ذَاق وا وَبَالَ أَمْرههه نْ قَ بْلههه ( كَمَثَله ال ذهينَ مه
نْسَانه اكْف رْ فَ لَم ا كَفَرَ قاَلَ إهنِّه برَهيءٌ مهنْكَ إهنِّه أَخَاف  اللَّ َ 15) يَن ( كَمَثَله الش يْطاَنه إهذْ قاَلَ لهلْْه رَب  الْعَالَمه
 [17-10]الحشر: {فَكَانَ عَاقهبَ تَ ه مَا أَنِ  مَا فِه الن اره خَالهدَيْنه فهيهَا وَذَلهكَ جَزَاء  الظ الهمهينَ  (16)

ارِ وأصنافَ المؤمنين، إلى هناالشيخ:  ورةِ أصنافَ الكفا ، لا إله إلاا الله، سبحانَ الله، ذكرَ اُلله في هذه السُّ
ورةِ خبَر اليهودِ بني الناضير الاذين أرادُوا الفتكَ بالنابيِ  فذكرَ في لِ السُّ وخانوُا العهدَ  -صَلاى اللَّاُ عَلَيْهِ وَسَلامَ -أوا

 ونقضُوا العهدَ، فعاقبَهم اللهُ عقوبةً عاجلةً، ولهم في الآخرةِ عذابُ الناارِ.
ألََْ تَ رَ إِلَى الاذِينَ نََفَ قُوا يَ قُولوُنَ }ين للإسلامِ وهم المنافقون وذكرَ تعالى في هذه الآيةِ خبَر إخوانهم من المنتسب

خْوَانِهِمُ الاذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئَِنْ أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنا مَعَكُمْ  مَ -{ وهذا لِِِ لُ في  -كما تقدا المقصودُ الأوا
خولَ معَهم في هؤلاء هو عبدُ اِلله بنُ أُبيِ بنُ  سلولٍ رأسُ المنافقين، أرسلَ لليهود يعدُهم الناصرَ ويعدُهم الدُّ

 حصونِهم فأكذبهَ اللهُ وأبطلَ كيدَه وأذلاه وأصحابهَ وأولياءَه.
مُْ لَكَاذِبوُنَ )} { وعودٌ كاذبةٌ لا نْصُرُونَهمُْ ( لئَِنْ أُخْرجُِوا لَا يََْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَِنْ قوُتلُِوا لَا ي َ 11وَاللَّاُ يَشْهَدُ إِنها

ا أُجلوا ما جلَوا معَهم، هاه، الواقعُ شاهدٌ بكذبهم  حقيقةَ لها، فلا هم خارجين معَهم لو أُخرجُِوا، ولهذا ل ما
ا أُجلوا ما جلوا، إذًا فبطلَ قولُهم } ما قاتلُوا  قوُتلُِوا { ما خرجُوا معَهم، ولولئَِنْ أُخْرجِْتُمْ لنََخْرُجَنا مَعَكُمْ ل ما

 {.وَلئَِنْ نَصَرُوهُمْ ليَُ وَلُّنا الْأَدْبَارَ ثُُا لَا يُ نْصَرُونَ } معَهم
مُْ قَ وْمٌ ذَلِكَ بَِ  أَشَدُّ رَهْبَةً في صُدُورهِِمْ مِنَ اللَّاِ { أنتم أيُّها المؤمنونَ }لَأنَْ تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً في صُدُورهِِمْ قالَ اللهُ: } نها

 {.نَ لَا يَ فْقَهُو 
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نَةٍ أوَْ مِنْ وَراَءِ جُدُرٍ } يعًا إِلاا في قُ رًى مَُُصا م جبناءُ، لا يقاتلون المسلمونَ لَا يُ قَاتلُِونَكُمْ جََِ { هذا يقتضي أنها
نَةٍ أَ إلاا من وراءِ الحصونِ والجدرانِ، لا يستطيعونَ المواجهةَ، } يعًا إِلاا في قُ رًى مَُُصا وْ مِنْ وَراَءِ لَا يُ قَاتلُِونَكُمْ جََِ

يعًا وَقُ لُوبُهمُْ شَتّا  نَ هُمْ شَدِيدٌ تََْسَبُ هُمْ جََِ م متباغضونَ جُدُرٍ بَْسُهُمْ بَ ي ْ { وهذه حالُ اليهودِ، اُلله وصفَهم بنها
مُْ قَ وْمٌ لَا يَ عْقِلُونَ فيما بينَهم، } يعًا وَقُ لُوبُهمُْ شَتّا ذَلِكَ بِنها  { تََْسَبُ هُمْ جََِ

{ قبلَ بني الناضيِر جلا بنو قينقاع من اليهودِ لِ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقوُا وَبَالَ أمَْرهِِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ كَمَثَ }
مْ وَلَهمُْ عَذَابٌ كَمَثَلِ الاذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ قَريِبًا ذَاقوُا وَبَالَ أمَْرهِِ أيضًا، فجرَتْ عليهم سناةُ اِلله ولهذا يقولُ تعالى: }

 {.ألَيِمٌ 
ا كَفَرَ قاَلَ إِنّيِ برَيِءٌ مِنْكَ } نْسَانِ اكْفُرْ فَ لَما يْطاَنِ إِذْ قاَلَ لِلْإِ يطانِ، كلُّ شيطانٍ كَمَثَلِ الشا { وهذه حالُ الشا

يطانُ من كليِ من اتابعَهُ، }يسويِلُ للإنسانِ ويدعوه للكفرِ وإذا أطاعَه وكفرَ منه، ويوم القيامةِ يتبراأُ  وَقاَلَ الشا
ا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنا اللَّاَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقيِ وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ  يْطاَنُ لَما  عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلاا الشا

تُمْ لِ  يطانُ يتبراأُ...، كلُّ شيطانٍ يتبراأُ من قرينِه وصاحبِه، ويتبراأُ ...{ الآيات، فالشا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ
يطانُ الأكبُر من جنودِه كليِهم، } مَُا في الناارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزاَءُ الظاالمِِينَ الشا فالُله  {فَكَانَ عَاقِبَ تَ هُمَا أَنها

ياطيَن ومَن أطاعَهم في نَرِ جهنا  تُمْ تَ عْبُدُونَ 91وَبُ ريزَِتِ الجَْحِيمُ للِْغَاوِينَ )مَ }يجمعُ الشا ( وَقِيلَ لَهمُْ أيَْنَ مَا كُن ْ
تَصِرُونَ )92) ( وَجُنُودُ إِبْلِيسَ 94( فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ )93( مِنْ دُونِ اللَّاِ هَلْ يَ نْصُرُونَكُمْ أوَْ يَ ن ْ

 الآياتِ. [95-91]الشعراء:{ أَجََْعُونَ 
 
 (عديهِ الس   )تفسي   

 هه وعلى آله  دٍ نا مُم  على نبيهِ  لًّم  والس   لًّة  ، والص  مينَ العالَ  ربهِ  لله  ، الحمد  حيمه الر   حمنه الر   الله  القارئ: بسمه 
 :-تعالَ الل   ه  رحمَ - عديُّ الس   حمنه الر   عبد   يخ  الش   ، قالَ أجَعينَ  هه وصحبه 

  م، فِ نصرته الكتابه  ن أهله م مه وا إخوانَِ ع  مه طَ  ذينَ ، ال  المنافقينَ  ن حاله تعالَ مه  بَ تعج   ثُ  
 مإخوانهَ   أطمعوالاا و  واعُ مِ طَ الشيخ: 

 واع  مه طَ القارئ: ل 
 "؟واعُ مِ طَ ! فيها واو "موا إخوانهَ عُ مِ طَ الشيخ: 
 وألفٌ  نعم فيها واوٌ القارئ: 
عُ طالب:   واطَما
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عُ يمكن الشيخ:  عوا أو أطمعُ وا جييِ طَما  وا أوضح، عندكم مضبوطة يا فيصل؟ وا، أطمعُ د، طَما
 نعمطالب: 
عُ الشيخ:   وا؟طَما
 نعمطالب: 
عوا بمعنى أطمعُ جييِ الشيخ:   وهم وعدوهم ووعدُ وا أطمعُ د، طَما
لَم:  م يقولونَ ، وأنِ  المؤمنينَ م على وموالته  م، فِ نصرته الكتابه  ن أهله م مه إخوانَِ  طَم ع وا ذينَ ال  القارئ: 

نا أو ا يعذل  كم أحدً نصرته  فِ عدمه  }لئَهنْ أ خْرهجْت مْ لنََخْر جَن  مَعَك مْ وَل ن طهيع  فهيك مْ أَحَدًا أَبَدًا{ أي: ل نطيع  
 م.إخوانَِ  وا بهه ذي غرُّ ال   ذا الوعده نا، }وَإهنْ ق وتهلْت مْ لنَ َنْص رَن ك مْ وَاللَّ   يَشْهَد  إهنِ  مْ لَكَاذهب ونَ{ فِ هف  يَوهِ 

هم، يصحب   والجبَ  فاقَ م، والنهِ مقارنِ   والخداعَ  هم، والغرورَ وصف   الكذبَ  هذا عليهم، فإن   ر  ستكث َ ول ي  
ن أ خْرهج وا{ مه : }لئَهنْ ، فقالَ ما قالَ  طبقَ  ، ووقعَ بهه  الل   كما أخبَ   ه  مخبَ  ذي وجدَ ، ال  هه بقوله  م الل  بَُ ولَذا كذ  

هم وفائه  ، وعدمه هم على القتاله صبه  ، وعدمه هم للأوطانه ته ا }ل يََْر ج ونَ مَعَه مْ{ لمحب  ونفيً  هم جلًّءً دياره 
 .بالوعده 

ما   م، أحوج  إخوانَِ  ، ويَذلونَ هم الفشل  ، ويملك  }وَلئَهنْ ق وتهل وا ل يَ نْص ر ونَِ مْ{ بل يستولي عليهم الجب  
 إليهم.وا كان  

عن  منهم الِدبار   يحصل  س}ليَ  وَلُّن  الْدْبَارَ ثُ   ل ي  نْصَر ونَ{ أي:  قديره والت   }وَلئَهنْ نَصَر وه مْ{ على الفرضه 
 .ن الله مه  لَم نصرٌ  ، ول يحصل  صرةه والنُّ  القتاله 

رَ وا الأدبارَ لولا  نَصَرُوهُمْ لو  الفرضِ  هذا على سبيلِ الشيخ:   هم في حربٍ م ينصرونهم ويدخلون معَ أنها  ، لو قُديِ
، كيف يكونُ   ا لا يكونُ به ما  اللهُ  ، ما يَبرُ م، وهذا من نوعِ هم وكذبهِ هم وضعفِ جبنِ  ةِ وا ل شدا وانهزمُ  وا الأدبارَ لولا 

 نَصَرُوهُمْ }وَلئَِنْ تيجة، النا  ت هذه هي الحقيقةُ ذلك لكانَ  ضَ : "لو" لو فرُِ يقولُ  ، واللهُ كائنةٍ   م غيرُ نصرتَ  لأنا 
هم، وا معَ وا لما قاتلُ هم ولو قاتلُ  ولَ يَرجوا معَ وا فعلًا { فخرجُ لا يََْرُجُونَ مَعَهُمْ  }لئَِنْ أُخْرجُِوا{، ليَُ وَلُّنا الأدْبَارَ 

 .الأدبارَ  وهم لولاواولو نصرُ 
 

}أَشَدُّ رَهْبَةً فِه ص د ورهههمْ مهنَ اللَّ ه{  -ها المؤمنونَ أيُّ -كم أن  حملَهم على ذلكَ ذي ال   بب  والس   القارئ:
ا، ا ول ضرا نفعً  هه ول لغيه  هه لنفسه  ذي ل يملك  ال   المخلوقه  وا مخافةَ م  ، وقد  اللَ  ا يَافونَ م   وا منكم أعظمَ فخاف  

 .والمنع   ، والعطاء  فع  والن   رُّ الضُّ  هه ذي بيده ، ال  الخالقه  على مخافةه 
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نِ  مْ قَ وْمٌ ل يَ فْقَه ونَ{ مراتب  }ذَلهكَ  ا ، وإنّ  العواقبَ  رونَ ، ول يتصو  الْشياءه  حقائقَ  ، ول يعرفونَ الْموره  بِهَ
 ا لَا.ها تبعً ها، وغي  على غيه  مةً مقد   ه  ت  ومُب    ه  ورجاؤ   الخالقه  خوف   يكونَ  ، أنْ الفقهه  كلُّ   الفقه  

يعًا{ أي: فِ  نْ وَراَءه ج د رٍ{ أي: ل يثبتونَ  الجتماعه  حاله }ل ي  قَاتهل ونَك مْ جَهَ  }إهل فِه ق  رًى مُ َص نَةٍ أَوْ مه
 .والْسواره  الجدره  ن وراءه فِ القرى، أو مه  نينَ وا متحصهِ  إذا كان  ، إل  عليهه  كم ول يعزمونَ قتاله على 

ن هم، وهذا مه بِنفسه  هم، ل شجاعةً وجدره م حصونِه  ىعلا اعتمادً  ؛منهم امتناعٌ  ا يحصل  ربّ   ذاكَ  م إذْ فإنِ  
ن َه مْ شَدهيدٌ{ أي: بِس  مهِ الذ   أعظمه  م، ته وهِ م ول فِ ق   فِ أبدانِه  ، ل آفةَ هم شديدٌ هم فيما بينَ ، }بَِْس ه مْ بَ ي ْ

يعًا{ حينَ هم، ولَذا قالَ كلمته   اجتماعه  م وعدمه إيمانِه  فِ ضعفه  ا الآفة  وإنّ    مجتمعينَ تراهم  : }تََْسَب  ه مْ جَهَ
 .تةٌ متشتهِ  قةٌ متفرهِ  { أي: متباغضةٌ شَتَّ   ق  ل وبُ  مْ } { لكنْ }وَ  .ومتظاهرينَ 
 هم صافَ لَم اتهِ  ذي أوجبَ }ذَلهكَ{ ال  

نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ }تعالى:  كما قالَ الشيخ:  نَا بَ ي ْ ذلك في اليهود  قالَ  ،[64]المائدة: {وَألَْقَي ْ
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ } نَا بَ ي ْ  .{وَألَْقَي ْ
 

نِ  مْ قَ وْمٌ ل يَ عْقهل ونَ{ أي: ل عقلَ  هم بّا ذكرَ صافَ لَم اتهِ  ذي أوجبَ }ذَلهكَ{ ال  القارئ:  هم، ول عندَ  }بِهَ
، ينه تَ الخط   هم بِبخسه وا لْنفسه ما رضَ ، ولَ على المفضوله  الفاضلَ وا ، لآثر  لَم عقولٌ  تْ كانَ   م لو، فإنِ  لب  

هم على مصالحه  ، ويتعاونونَ ويتعاضدونَ  يتناصرونَ  ، فبذلكَ م مؤتلفةً ، وقلوبُ  هم مجتمعةً كلمت    تْ ولكانَ 
 .ةه نيوي  والدُّ  ةه يني  هم الدهِ ومنافعه 

نيا، الدُّ  فِ الحياةه  هم الخزيَ منهم، وأذاقَ  هه لرسوله  الل   انتصرَ ذين ، ال  الكتابه  ن أهله مه  المخذولينَ  هؤلءه  مثل  
مْ قَرهيبًا{ وهم كف   هم بالمعاونةه ن وعدَ مَ  نصره  وعدمَ  لَم  نَ زي   ذينَ ال   قريشٍ  ار  }كَمَثَله ال ذهينَ مهنْ قَ بْلههه

نِّه جَارٌ لَك مْ فَ لَم ا تَ رَاءَته الْفهئَ تَانه نَكَصَ }ل غَالهبَ لَك م  الْيَ وْمَ مهنَ الن اسه وَإه : م، وقالَ أعمالََ  يطان  الش  
 [48]الْنفال: عَلَى عَقهبَ يْهه وَقاَلَ إهنِّه برَهيءٌ مهنْك مْ إهنِّه أَرَى مَا ل تَ رَوْنَ{

ا" "بدرً وا  أتَ ، حتَّ  وا عنهم العذابَ وهم، ولَ يدفع  لَ ينفع   ذينَ هم، ال  ن غر  هم مَ هم، وغر  م أنفس  تْ فغر  
 أمانيهم. والمؤمنينَ  الله  برسوله  م مدركونَ أنِ   ينَ هم، ظانهِ هم وخيلًّئه بفخره 
، ن فر  مَ  وا منهم، وفر  ن أسر  وا مَ هم، وأسر  هم وصناديدَ وا كبارَ عليهم، فقتل   والمؤمنينَ  ه  رسولَ  الل   فنصرَ 
 .اره الن   عذاب   نيا، }وَلََ مْ{ فِ الآخرةه هم، هذا فِ الدُّ هم وبغيه شركه  هم وعاقبةَ أمره  وبالَ  وا بذلكَ وذاق  
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}كَمَثَله الش يْطاَنه إهذْ قاَلَ للْنْسَانه اكْف رْ{  الكتابه  ن أهله م مه وا إخوانَِ ذين غرُّ ال   المنافقينَ  هؤلءه  ومثل  
ذي ، ال  يطان  الش   ه  لَ ينفعْ  ،قاء  الش   له   ، وحصلَ وكفرَ  بهه  تَ  ا اغْ ، فلم  إليهه  ودعاه   ه  نَ وحس   الكفرَ  له   نَ أي: زي  

نْكَ إهنِّه أَخَاف  اللَّ َ رَب  الْعَالَمهيَن{ أي:  منه   أَ ، بل تب  إليهه  إلَ ما دعاه   ودعاه   ه  تول   و }قاَلَ إهنِّه برَهيءٌ مه
 .ن الخيه مه  ةٍ ذر   مثقالَ  عنكَ  بّغنٍ  ت  ، ولسْ عنكَ  العذابه  على دفعه  لي قدرةٌ  ليسَ 

}أَنِ  مَا فِه  ه  أطاعَ  حينَ  الِنسان   ذي هوَ ال   ، والمدعوُّ يطان  الش   ذي هوَ اعي ال  }فَكَانَ عَاقهبَ ت َه مَا{ أي: الد  
زْبهَ  لهيَك ون وا مهنْ أَصْحَابه الس عهيه{تعالَ:  الن اره خَالهدَيْنه فهيهَا{ كما قالَ  اَ يَدْع و حه }وَذَلهكَ  [،6فاطر:] }إهنّ 

 ، وهذا دأب  هه ته وقو   العذابه  ةه وا فِ شد  اختلف   ، وإنْ والكفره  لمه وا فِ الظُّ اشتك   ذينَ جَزَاء  الظ الهمهيَن{ ال  
 تْ ، وحاقَ باكه وا فِ الشهِ  إذا وقع  ، حتَّ  هم بغرورٍ م إلَ ما يضرُّ يدعوهم ويدلَُّ  ه  ، فإن  هه أوليائه  كلهِ   معَ  يطانه الش  

 ى عنهم.منهم وتخل   أَ تب  ، الَلًّكه  بُم أسباب  
 م  ده ، فالمقْ هه ونِايته  هه وغايته  هه بّقاصده  ، وأخبَ وأنذرَ  منه   رَ قد حذ   اللَ  ، فإن  ه  ن أطاعَ على مَ  ومه الل   كلُّ   وم  والل  

 .له   ل عذرَ  على بصيةٍ  ، عاصٍ هه على طاعته 
صل دعوا من اتا  من شياطين الِنسِ  شيطانٍ ، وكم من من الجنيِ  من الِنس ويكونُ  يكونُ  يطانُ الشا الشيخ: 

هم على هذا ته وجنوده، كلُّ يا ذريِ  إبليس ثُا  لُ الأوا  يطانُ هو الشا  ؤوا منه، والأصلُ وه فيه وتبرا وأوقعُ  لهم إلى الكفرِ 
 وا في شباكِ م ووقعُ وهإذا أوقعُ  ، ثُا هم ذلكَ لمن أطاعَ  نونَ ويزييِ  باللهِ  إلى الكفرِ  ، يدعونَ ريقةِ على هذه الطا  المنهاجِ 

في  كما جاءَ   ارِ وه في النا هم قذفُ ، من يطيعُ والجنيِ  الِنسِ  لشياطينِ  مسلوكةٌ  ؤوا منه، فهي طريقةٌ تبرا  العذابِ 
هَا قَذَفوُهُ فِيهَا)، )على سبيلِ شيطانٍ يدعو إليهِ(: الحديثِ  يدعون  (دُعَاةٌ عَلَى أبَْ وَابِ جَهَنامَ، مَنْ أَجَابَهمُْ إِليَ ْ

 .المصيرِ  ، وبئسَ مَ إلى جهنا  مصيرٍ  في أسوأِ  بهم ووقعَ  هم لحقَ ، فمن أطاعَ وإلى معاصي اللهِ  باللهِ  إلى الكفرِ 
م على ن وأنها  مجتمعو اليهودَ  بالبارحة حتّ الآن يقولون: أنا  اليومَ  إليكم يا شيخ، ما أشبهَ  اللهُ  أحسنَ طالب: 

 ..م علىوأنها  واحدٍ  رجلٍ  يدِ 
 ا.ا وحديثً هؤلاء الجهلة هؤلاء الجهلة المغرورون الموالون لهم، المنافقون هم إخوانهم قديمً  إيالشيخ: 

 
 


